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 تدوين السنة النبوية في القرن الثاني الهجري:
أما التدوين فالذي يظهر من معناه اللغوي أنه لا يتحقق إلا في الشيء الكثير، وهو بذلك لا يرادف 

مُُْتَمَعُ معنى الكتابة؛ لأنه لا يماثلها في البساطة، بل هو أوسع وأشمل وربما أعقد، فالد ِّيوانُ هو 
، وجمعه: دَواوِّينُ ودَياوِّينُ  فيكون التدوين هو عملية ضم ِّ الصحائف إلى بعضها، وجَمْعِّ ما  .الصُّحُفِّ

 تمَّتْ كتابته فيها في كتاب كبير هو الديوان.
 

هما: الحفظ في الصدور  :كان تعامل المسلمين مع السنة النبوية منذ أول يوم يقوم على أساسين اثنين
 .والتقييد في الصحف

وفي بيان هذا يقول ابن الأثير: "وكان اعتمادهم أولًا على الحفظ والضبط في القلوب والخواطر غير 
ملتفتين إلى ما يكتبونه، ولا معو ِّلين على ما يسطرونه محافظة على هذا العلم كحفظهم كتاب الله عز 

البلاد، وتفرقت الصحابة في الأقطار وكثرت الفتوح ومات  وجل، فلما انتشر الإسلام، واتسعت
معظم الصحابة وتفرق أصحابهم وأتباعهم وقلَّ الضبط احتاج العلماء إلى تدوين الحديث وتقييده 
بالكتابة، ولعمري إنها الأصل، فإن الخاطر يغفل، والذهن يغيب، والذكر يهمل، والقلم يحفظ ولا 

 ينسى"

فإنه وقع على رأس المائة في خلافة عمر بن عبد العزيز بأمره؛ ففي  يثوأما ابتداء تدوين الحد
صحيح البخاري: "وكتب عمر بن عبد العزيز أبي أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول 

 ”.الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه؛ فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء
 

"كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق: انظروا حديث وأخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان بلفظ: 
قال في فتح الباري: "يستفاد من هذا ابتداء تدوين الحديث النبوي، ثم   رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجمعوه".

 أفاد أن أول من دونه بأمر عم بن عبد العزيز ابن شهاب الزهري". اهـ.
 

ز يكتب إلى الأمصار يعلمهم السنن والفقه، ويكتب إلى وروى عبد الرزاق: "كان عمر بن عبد العزي
المدينة يسألهم عما مضى، وأن يعملوا بما عندهم، ويكتب إلى أبي بكر بن حزم أن يجمع السنن، 

 ويكتب بها إليه، فتوفي عمر بن عبد العزيز وقد كتب ابن حزم كتبا قبل أن يبعث بها إلينا ... " اهـ. 
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حياته وحقق له غايته عالم الحجاز والشام محمد بن مسلم بن شهاب  وكان أول من استجاب له في
الزهري المدني الذي دون له في ذلك كتابا، فغدا عمر يبعث إلى كل أرض دفترا من دفاتره، وحق 

 للزهري أن يفخر بعلمه قائلا: "لم يدون هذا العلم أحد قبل تدويني".
 

ا الدنيا كلها، وانتشروا في البلدان والأمصار وأحاطوا ومما تقدم يتبين لنا أن علماء التدوين قد طوفو 
بها يجمعون ويكتبون في حركة نشطة دائبة يواصلون الليل بالنهار؛ ليسجلوا أجل  وأخلد سجل 

عرفته البشرية على الإطلاق، على امتداد تاريخها الطويل، فبعد كتاب الله جندوا أنفسهم وأقلامهم 
 زهم الدائم.ليدونوا مصدر شريعتهم، ومنبع ع

 
 التدوين العام للحديث:

أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن في  -علمني الله وإياك  -يقول الحافظ ابن حجر في مقدمته:" اعلم 
 عصر أصحابه وكبار تبعهم مدو نة في الجوامع ولا مرتبة لأمرين:

في صحيح مسلم؛ خشية أن يختلط أحدهما: أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك، كما ثبت 
 بعض ذلك بالقرآن العظيم.

 وثانيهما: لسعة حفظهم، ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة".
أقول: نفي كتابة الآثار المشار إليها، ليس على إطلاقه؛ فقد وجد من كتب أن عهد الني صلى الله 

 ه، كما تقدم.عليه وسلم وأقره بل طلب عليه السلام أن يكتب كتابا لأصحاب
 فيحمل كلام ابن حجر على الكتابة العامة.

هـ( ، وسعيد بن أبي عروبة  061يقول ابن حجر: "فأول من جمع ذلك الربيع بن صبيح )توفي 
هـ( وغيرهما، وكانوا يصنفون كل باب على حدة، إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة؛ فدونوا 056)

 الأحكام.
" وتوخى فيه القوي من حديث أهل الحجاز، ومزجه بأقوال الصحابة فصنف الإمام مالك "الموطأ

 هـ( 071وفتاوى التابعين، ومن بعدهم )توفي 
 

 .0( 050وقيل:  051وصنف أبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح بمكة )توفي ببغداد 
سفيان بن سعيد هـ( ، وأبو عبد الله 056وصنف أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي بالشام )

هـ( ، 076هـ( ، وحماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة بالبصرة )نوفي  060الثوري بالكوفة )توفي 
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هـ( ، وعبد الله 011هـ( ، وجرير بن عبد الحميد بالري )توفي 051ومعمر بن راشد باليمن )المتوفى 
 هـ( .010بن المبارك بخراسان )المتوفى 

النسج على منوالهم إلى أن رأى بعض الأئمة منهم أن يفرد  ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم في
حديث الني صلى الله عليه وسلم خاصة، وذلك على رأس المائتين؛ فصنف عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي 

هـ( ، وصنف مسدد بن مسرهد البصري مسندا، وصنف أسد بن موسى الأموي 301مسندا )توفي 
 م بن حماد الخزاعي نزبل مصر مسندا.هـ( ، وصنف نعي303مسندا )توفي 

ثم اقتفى الأئمة بعد ذلك أثرهم، فقل  إمام من الحفاظ إلا وصنف حديثه على المسانيد؛ أحمد بن 
 حنبل وإسحاق بن راهويه وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم من النبلاء.

 ومنهم من صنف على الأبواب والمسانيد معا، كأبي بكر بن أبي شيبة.
البخاري هذه التصانيف ورواها وجدها جامعة للصحيح والحسن، والكثير منها يشمله ولما رأى 

التضعيف؛ فحرك همته لجمع الحديث الصحيح، وقوى همته لذلك ما سمعه من أستاذه الإمام 
إسحاق بن راهويه حيث قال لمن عنده والبخاري فيهم: "لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول 

 "، قال البخاري: فوقع ذلك في قلبي وأخذت في جمع الجامع الصحيح". انتهى.الله صلى الله عليه وسلم
 يقول السيوطي: "وهؤلاء المذكورون في أول من جمع كلهم من أثناء المائة الثانية".

 


